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يــة العليــا في الـــ من فبرايــر الحــاليّ، أرســل محمد علــي الحــوثي رئيــس مــا تســمى اللجنــة الحوثيــة الثور
رسالــة إلى الأمين العــام للأمــم المتحــدة، يطــالبه فيهــا أن تتحمــل الأمــم المتحــدة مســؤوليتها تجــاه
الأحــداث في اليمــن، والضغــط علــى أطــراف الصراع مــن أجــل الحــوار والتشــاور لتحقيــق الأهــداف
السياســية ومنــع التــدخل الخــارجي في اليمــن، وحــدد في رسالته “مبــادرة لإنهــاء المــآسي الــتي جلبهــا
العـدوان علـى اليمـن”، تتكـون مـن صـفحتين شارحـة للأزمـة الـتي تمـر بهـا اليمـن، وختمهـا بــ نقـاط



يًا لإنهاء الأزمة قال إنها بنود المبادرة، مطالبًا في نفس الوقت بدعمها، معتبرًا أنها قد تكون حلاً جذر
السياسية في اليمن.

يـــد مـــن النقـــاط الســـتة الموضحـــة في الســـطور التاليـــة، تشـــير إلى تنـــاقض واضـــح للحوثيـــة، فهـــي تر
خلالها شرعنة انقلابها دوليًا، وتكريس استبعاد الشعب اليمني، ومن أجل أن تستمر في ذلك حددت
النقطـة الرابعـة لتكـون شرطًـا مـن الـشروط حـتى لا تكـون عائقًـا لهـا في تنفيـذ أجنـدتها. ونقـاط المبـادرة

الحوثية الستة تدعو إلى:

- تشكيل لجنة مصالحة.

ية وبرلمان يمثل كل الشعب اليمني وقواه - الاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس جمهور
السياسية.

- وضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار وجبر الضرر.

- منع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن.

- إعلان عفو عام وإطلاق كل المعتقلين لكل طرف.

- وضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء.

الحوثيون فقدوا مصداقيتهم تمامًا فيما يخص عملية السلام والحوار معهم
أو على الأقل مهادنتهم

في النقطة الأولى من نقاط المبادرة الحوثية الستة، دعا محمد علي الحوثي  الذي تقول حركته الشيعية
يـــس الديمقراطية والعدالـــة الاجتماعيـــة، إلى تشكيـــل لجنـــة المدعومـــة مـــن إيـــران إنهـــا تســـعى لتكر
ــد مــن الإشــارة إلى أن رئيــس مــا يســمى المجلــس ــل الخــوض في الحــديث عنهــا، لا ب مصالحــة، وقب
ية بالنسبة للمناطق التي تفرض المليشيات الحوثية السياسي الأعلى الذي هو بمثابة رئيس الجمهور
سيطرتها عليها، هو صالح الصماد، ومن يحق له أن يخاطب الأمم المتحدة أو الحكومة المنبثقة عن
هذا المجلس، ولا يحق للحوثي محمد علي أن يمارس سلطة الحكومة والخارجية ورئيس الجمهورية في
وقت واحد، وهذا يناقض ما تقول حركته إنها ديمقراطية، بل تؤكد أنها سلطة دموية، تكرس ولاية

الفقيه، ولا تؤمن إلا بحكم الفرد الواحد.

حينما تدعو الحركة إلى تشكيل لجنة مصالحة وطنية، فهذا يعني أن للحركة خططًا تريد أن تنفذها
يـد أن تسـتعيد أنفاسـها وترتـب صـفوفها للقضـاء علـى كـل أحـزاب المعارضـة بعـد أن مـن خلالهـا، أو تر
نجحت في القضاء على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وهي بتلك النقطة لاعبة ماهرة،

لكن تنفيذها على أمر الواقع صعب جدًا لسببين رئيسين هما.



أولاً: الحوثيــون فقــدوا مصــداقيتهم تمامًــا فيمــا يخــص عمليــة السلام والحــوار معهــم أو علــى الأقــل
مهادنتهم، فهم غالبًا ما يمكثون وينقضون الاتفاقيات السياسية والعسكرية، منذ حروبهم السابقة

مع علي عبد الله صالح إبان حكمه لليمن.

نقض الحوثيون اتفاقيات مع الحكومة اليمنية في  و و، ومع السلفيين في اليمن
، ومـع حكومـة الرئيـس هـادي مـرتين في ، ومـع القبائـل اليمنيـة في عمـران ، عـام
وكانت الاتفاقيات التي يبرمونها مع خصومهم السياسيين، تمهد الطريق للوصول إلى أهدافهم التي
يرســـمونها، حـــتى اتفاقيـــات وقـــف إطلاق النـــار الـــتي كـــانت في  و، خرقوهـــا ولم يلتزمـــوا

ببنودها.

ثانيًا: بعد مقتل علي عبد الله صالح، مال حزبه – وهو يمثل عددًا لا بأس به من الشعب اليمني –
إلى أهمية الحل العسكري مع جماعة الحوثي، بعد أن كانوا متحالفين معهم وعاشوا واقعه، وفهموا
يـرة معهـم، يـد الجماعـة الحوثيـة عـن قـرب، وبالتـالي فضلـوا الحسـم العسـكري بعـد تجربـة مر مـاذا تر

وطووا صفحة الحلول السياسية والحوار مع جماعة لا تؤمن إلا بلغة القوة والمكر والخديعة.

وضع الحوثيون “الاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل
كل الشعب اليمني وقواه السياسية”، ثاني نقطة من نقاط المبادرة، وهذا يشير

إلى مرادهم الذي يخططون له

إن إطلاق الحـوثيين مبـادرة أخـرى للمصالحـة الـتي فسرهـا صالـح الصـماد في اليـوم الثـاني لمبـادرة محمد
علي الحوثي، مع حزب المؤتمر الشعبي العام بعد أن قتلوا رئيس المؤتمر، هي خديعة منهم من أجل
يـدون الالتفـاف علـى حـزب المـؤتمر الشعـبي، وسـحب البسـاط ممـا يتـم تجهيزه في الـوقت الحـاليّ، وير
قطع الطريق على أحمد علي عبد الله صالح الذي يتوقع أن يتم رفع العقوبات الدولية عنه خلال
الفترة القريبة القادمة التي ستتزامن مع إطلاق عملية عسكرية نهائية تنتهي بهزيمة الحوثيين، كما

أن إطلاق المبادرة لها شقين.

ولــذا وضــع الحوثيــون، تشكيــل لجنــة مصالحــة وطنيــة علــى رأس القائمــة في ظاهرهــا الرحمــة وفي
باطنهــا العــذاب، وهــم يعنــون بهــا الترويج لأفكــارهم، والبقــاء علــى هــرم الســلطة، بعــد أن اســتطاعوا

غرس مفاهيم مسيرتهم لدى غالبية الشعب اليمني.

وضـع الحوثيـون “الاحتكـام لصـندوق الانتخابـات لانتخـاب رئيـس وبرلمـان ويمثـل كـل الشعـب اليمـني
وقـواه السياسـية”، ثـاني نقطـة مـن نقـاط المبـادرة، وهـذا يشـير إلى مرادهـم الـذي يخططـون لـه، وهـو

البقاء كقوة سياسية وعسكرية ورقابية على أي انتخابات قادمة، ونقل التجربة الإيرانية إلى اليمن.

صاحبة السلطة الرقابية

أي انتخابــات رئاســية أو برلمانيــة علــى نهــج الــدعوة الحوثيــة إليــه، وبقائهــا كقــوة سياســية، يعني أن



الجماعـــة ستبقى المســـيطرة علـــى المشهـــد الســـياسي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي، وســـتكون صاحبـــة
السلطة الرقابية والقرار النهائي، مثلها مثل “آية الله” أو ولاية الفقيه في إيران، وذلك يسبقه هدف
مبطن وهو تجاهل شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وقرارت مجلس الأمن الدولي، وينظمون
انتخابات يضمنون نتائجها بقوة السلاح، وهذه خديعة كبرى، لكن لن يلتفت لها أحد، ولن يقبلها،

نتيجة أن الشعب أصبح يدرك الحقيقة الحوثية.

تطرق الحوثيون في البند الثالث من المبادرة التي أرسلها محمد علي الحوثي إلى أنطونيو غوتيريس الأمين
العام للأمم المتحدة، إلى “وضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار وجبر الضرر”، وهم بذلك يريدون
القول بأنهم وضعوا هذه المبادرة ليس من ضعف، وإنما من قوة وخوفًا على الشعب اليمني، ومما
يعانيه من الحرب، وتضعهم في قائمة المنتصر، وهذا يكشف التفكير الرجعي للجماعة التي تنظر إلى
الأمــور مــن الأعلــى ولا تنظــر إليهــا بعمــق، وتعــترف أن مبادرتهــا جــاءت نتيجــة للخســائر الكــبيرة في

صفوفها، وانهيار مقاتليها في الجبهات.

تضمن الخطاب، غزلاً ضمنيًا للقوى اليمنية المساندة للشرعية، للتفاهم مع
الجماعة للتوصل إلى سلام

ورغم أنها تسعى لطمس تلك الحقيقة، فإن علاماتها كانت واضحة، بعد يوم واحد من تلك الرسالة
أو المبادرة التي بعثها محمد علي الحوثي، حينما اجتمع رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح
الصـماد يـوم الأربعـاء المـاضي، مـع كـل مـن أمين العاصـمة ومحـافظي المحافظـات الـتي تسـيطر عليهـا
الجماعيــة ومــشرفي الجماعــة الميــدانيين ورؤســاء فــروع المــؤتمر الشعــبي العــام القــابعين تحــت الإقامــة
الجبرية ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس وزراء حكومتها غير المعترف بها عبد
العزيز بن حبتور، ودعا إلى مصالحة وطنية، بل واعترف أنهم ارتكبوا جرمًا في قتل من كان يمثل لهم

يًا وشرعيًا. غطاءً سياسيًا وعسكر

وكشف أن الأحداث التي وقعت في ديسمبر – يقصد مقتل عبد الله صالح – أحدثت صدمة وهزة
داخل المجتمع، معربًا عن أمله أن يتم ترميم الجراح على مستوى المحافظات، بحسب ما نقلته وكالة

الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأمر الصماد في الاجتماع بإطلاق سراح بقية المعتقلين من أنصار الرئيس السابق وأعضاء حزب المؤتمر
الشعبي في غضون  أيام، كما أبدى رغبة حركته في وقف إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية

مقابل وقف الضربات الجوية.

كما تضمن الخطاب، غزلاً ضمنيًا للقوى اليمنية المساندة للشرعية، للتفاهم مع الجماعة للتوصل إلى
كيد الجماعة أن “أي طرف داخلي لديه القدرة على اتخاذ قرار، نحن على موقفنا سلام، من خلال تأ
ــا وبينهــم، ونجلــس علــى طاولــة واحــدة نقــدم فيهــا كامــل ــدًا عــن المخــاوف بينن ــدينا بعي وســنمد أي

الضمانات لبعضنا كأخوة يمنيين ونوقف الاقتتال”، وهذا ما يفسر تلك المبادرة.
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إذًا المبادرة التي عملها الحوثيون، هي مبادرة فقط من أجل المصالحة مع المؤتمر الشعبي العام وأفراد
أسرة الرئيــس الراحــل علــي عبــد الله صالــح، وليــس مــن أجــل اليمــن أو عبــد ربــه منصــور هــادي أو
لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالشأن اليمني، وإنما هي التفاف وخديعة كبرى تريد الجماعة

الحوثية تمريرها إلى المجتمع الدولي.

المبادرة لا تتفق كلية مع الأطراف اليمنية الأخرى

توقيت المبادرة

جــاءت المبــادرة في وقــت يتحــدث المراقبــون السياســيون وأهــل الساســة بــالشأن اليمــني، عــن قــرب
اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث مسألة العقوبات المفروضة على أقارب الرئيس اليمني الراحل
علي عبد الله صالح، وما قد يترتب عليه ذلك القرار، مما قد يكون سببًا في الانهيار السريع للجماعة

الحوثية في اليمن.

إن الخطــاب التصــالحي الــذي قــدمته الجماعــة في اجتمــاع المجلــس الســياسي الأعلــى مــع أعضــاء في
المؤتمر الشعبي العام أبرزهم يحيى الراعي، لأنصار الرئيس السابق جاء استشعارًا منها للعزلة التي
بـاتت تحيـط بهـا داخليًـا بعـد أن قتلـت حليفهـا صالـح وخسرت دعـم القـوات المواليـة لـه في الجبهـات،
بالتزامن مع تصاعد الخسائر في صفوف ميليشياتها، ولهذا أرسلته إلى الأمم المتحدة لتضيف إلى تلك

يبًا. الدعوة أو المبادرة صبغة دولية، تخرجها من مأزق ربما بدأت تراه قر

يبدو أن المبادرة لا تتفق كلية مع الأطراف اليمنية الأخرى، فالحكومة اليمنية وحلفاؤها من الأحزاب
السياسية، تؤكد تمامًا على المرجعيات الثلاثة كأساس للحل في صنعاء (المبادرة الخليجية التي رعتها
) أقاليم  ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تنادي بتقسيم صنعاء إلى ، دول الخليج في
في الشمال و في الجنوب)، وقرار مجلس الأمن الدولي ، الذي يفرض عقوبات على الحوثيين
وقــوات الرئيــس الراحــل علــي عبــد الله صالــح ويطــالبهم بالانســحاب مــن المــدن وتســليم السلاح

للدولة).

فحكومــــة الرئيــــس هــــادي، لا تلتفــــت إلى أي مبــــادرة للسلام مــــا لم تكــــون قائمــــة علــــى المرجعيــــات
الثلاثـة، ودائمًا مـا تتحـدث حكومـة هـادي عـن أن اجتزاء أي بنـد مـن بنـود تلـك المرجعيـات، لـن تقبـل

الحكومة به، وزاد قوة تفاوضها بعد أن قتل صالح في ديسمير من العام الماضي.

وبغض النظر عن رأي حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المبادرة التي قدمها الحوثيون،
فإنها سياسيًا تعد نوعًا من المراوغة وتقديم أنفسهم كباحثين عن السلام، وهي جزء من التكتيك

السياسي والعسكري، بعد الخسائر التي يتكبدونها.

الصواريخ الحوثيية، نشطت خلال الفترة الأخيرة على الأهداف الإماراتية، بينما
هدأت على الحدود السعودية، وهذا يقودنا إلى تشخيص المبادرة الحوثية



وتوقيتها

يًــا في حــل ســياسي، فإنهــا منقوصــة ولم تقــدم تنــازلات، إن المبــادرة وإن كــانت قــد أعــادت الأمــل ظاهر
وتجاوزت كل الاتفاقيات والقرارات السابقة التي تمت في مفاوضات جنيف والكويت، ولذلك تعتبر
 أمميــة ودوليــة ولــو طفيفــة للــدفع في اتجــاه

ٍ
شخصــية، لكنهــا دون شــك تشــير إلى أن هنــاك مساع

بْلاغ مواقف تترتب عليها خطوات، لكنها جاءت في وقت لم تعد
ِ
المفاوضات، والمبادرة جاءت كنوع من إ

مطلــب الفرقــاء السياســيين في اليمــن، وســتكون مهمــة المبعــوث الأممــي الجديــد إلى اليمــن مــارتن
غريفيث شبه مستحيلة.

رسائل سياسية حوثية

بعد ثلاثة أيام من المبادرة الحوثية وحديث رئيس الممجلس السياسي الأعلى عن مصالحة داخلية،
أعلنت جماعة الحوثي استهداف مركز قيادة القوات الإماراتية في محافظة مأرب، بعدد من الصواريخ

الباليستية والطائرات المسيرة من دون طيار.

وقالت الجماعة إنها استهدفت منظومة الدفاعات الجوية “باك ” في مأرب، وأسفر الهجوم عن
تـــدمير مركـــز القيـــادة والمنظومـــة الدفاعيـــة المذكـــورة، وفقًـــا للروايـــة الحوثيـــة، لكـــن قنـــاة العربيـــة
السـعودية قالت إن دفاعـات التحـالف تصـدت للصـواريخ الباليسـتية الـتي اسـتهدفت مـأرب، وقـالت

إنها أطلقت على مناطق مأهولة بالسكان.

الصواريخ الحوثيية، نشطت خلال الفترة الأخيرة على الأهداف الإماراتية، بينما هدأت على الحدود
الســعودية، وهــذا يقودنــا إلى تشخيــص المبــادرة الحوثيــة وتوقيتهــا، ونــداء رئيــس المجلــس الســياسي

الأعلى الخاص بالحوثيين، من أجل المصالحة الداخلية التي لم تعد مرغوبة للجميع.

المبادرة الحوثية هي فقط تكتيك سياسي ومراوغة من أجل قطع الطريق على أحمد علي عبد الله
صالح الذي يتوقع أن يتم رفع العقوبات الدولية عنه خلال الأيام القادمة، وسيعقبها ترتيب إماراتي
للوضع السياسي بشكل جديد في اليمن، بعد أن يتم إطلاق عملية عسكرية نهائية ضد الحوثيين،

.
ٍ
وهي أيضًا مبادرة استباقية محاولة منها الصمود في الوقت الذي تتعرض لانهيارعسكري متوال
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